
إنارةُ الجَادّة

لبعْضِ أحكامِ المعْتدّةِ والحَادَّة
إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}. (آل عمران: 102).
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}. (النساء: 1).
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً}. (الأحزاب: 70- 71).
أما بعد؛ فإنّ أصدق الحديث كتابُ الله، وخيرَ الهديِ هديُ محمد صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.
أعاذني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار، ومن كل عمل يقرب إلى النار، اللهم آمين.

كثُر الموتُ في الآونة الأخيرةِ وانتشر في الناس، فما يمرُّ يوم إلاَّ ونسمعُ أو نقرأُ أو يأتينا هاتف؛ بأن فلاناً أو فلانةً قد مات أو ماتت.

وخطبَتُنا هذه ليستْ عن الموت؛ بل عن أحكامٍ تترتَّبُ على ذلك، ومن كثرةِ ما تأتي الأسئلةُ من النساء، أو من أولياء أمور النساء، يسألونَ عن العِدَّة، وعن الحداد؛ حدادِ المرأةِ وعدَّتِها، كيف تكون؟ وما هي أحكامُها؟
جعلْنا هذه الخطبةَ في هذه الدقائقِ المعدوداتِ إن شاء الله لهذا الموضوع.

قال الله عز وجل: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (البقرة: 240).
معنى هذه الآية باختصار؛ [أي: الأزواج الذين يموتون ويتركون خلفهم أزواجًا فعليهم أن يوصوا {وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}، أي: يوصون أن يلزمْن بيوتهم مدةَ سنة =كاملة= لا يخرجْنَ منها، {فَإِنْ خَرَجْنَ} من أنفسهن =يعني خرجت المرأةُ بدون إخراج من أهل زوجها=، {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} أيها الأولياء =يا من تلون أمور النساء، لا إثم ولا حرج= {فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}، أي: من مراجعة الزينةِ والطيبِ ونحو ذلك]. تفسير السعدي (ص: 106).
وهذا كان أولَ الأمرِ؛ أن تعتدَّ المتوفّى عنها زوجُها حولاً كاملاً، في بيت زوجِها لا تخرجُ منه، ثمّ استقرَّ الأمرُ على قوله تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (البقرة: 234).
[أي: إذا تُوفِّيَ الزوج؛ مكثت زوجتُه، =في بيته=، متربِّصةً أربعةَ أشهرِ وعشرة أيام =بدل حول كامل، وهذا= وجوبًا، والحكمةُ في ذلك، ليتبيَّنَ الحملُ في مدَّةِ الأربعة، ويتحرَّكَ في ابتدائِه في الشهر الخامس، وهذا العامُّ مخصوصٌ بالحوامل، =الحامل لا ينطبق عليها أربعة أشهر وعشرا=، فإنّ عِدَّتَهنَّ بوضعِ الحمْل، وكذلك الأمَةُ =أي العبدة=؛ عدتُها على النصفِ من عِدَّةِ الحرَّة، =فهي= شهران وخمسة أيام]. تفسير السعدي (ص: 104).
جاء عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ =أمِّ المؤمنين زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها=؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ =وعلى آله وصحبه= وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»، (خ) (5339)، (م) 58- (1486)، فالمتوفَّى عنها زوجُها عليها أن تلتزمَ بأمرين؛ العِدةُ والإحدادُ، بينما المطلّقةُ عليها العدةُ فقط =ولا إحداد عليها=.
فالأمرُ الأولُ للمتوفى عنها زوجُها؛ العِدَّة؛ والعِدة هي المدَّةُ الزمنية التي تقضيها المرأةُ في بيت زوجها، الذي جاءها خبرُ وفاته وهي ساكنةٌ فيه، وهذه المرأةُ المعتدَّةُ؛ إمَّا أن تكون صغيرةً، فبعضُ الناس يزوِّج البنات وهي في بطون الأمهات، ما في بطن فلانة لابنك فلان هذا زواج، أو وهي صغيرة يقولون: فلانة لفلان، ويتلفظون بذلك وهم يلعبون، يقول أحدهم: هذه لهذا، وهذا يعتبر زواج لا مزاح فيه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ")، (ت) (1184)، (د) (2194)، (جة) (2039)، (كم) (2800)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (3027)، والإرواء: (1826)، وهداية الرواة: (3220).
أو كانت هذه الزوجةُ فتاةً شابّةً، تحيضُ أو لا تحيض، أو عجوزًا كبيرةً طاعنةً في السنِّ، وصلت إلى التسعين والمائة، ومات عنها زوجها، قبلَ الدخولِ بها، أي مات قبل أن يدخل بها أي كانت مخطوبةً فقط، أو بعدَ الدخول، فمن ماتَ عنها زوجُها من هؤلاء؛ فعدتها أربعةُ أشهرٍ وعشرا، كما قَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (البقرة: 234).
قال ابن كثير رحمه الله:
[هَذَا الْحُكْمُ =عام= يَشْمَلُ الزَّوْجَاتِ الْمَدْخُولَ بِهِنَّ وَغَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهِنَّ بالإجماع؛ =أي بإجماع المسلمين=]، تفسير ابن كثير ت سلامة (1/ 635). 
لذلك عندما يأتي سؤال؛ يا شيخ! امرأةٌ كبيرةٌ في السنِّ؛ ستين سبعين سنة، نقول: لو مائة، الحكم يجري على الجميع. 
ولو أنّ امرأةً عُمِلت لها عمليّةُ إزالةِ الرحم، ومات عنها زوجها؛ يبقى الحكم الشرعيِّ سائرًا ونافذًا: أربعة أشهر وعشرا.

وأمّا إن كانت عبدةً أي أمَةً فمات عنها سيدُها فعدَّتُها شهران وخمسةُ أيام، على النصف من عِدَّةِ الحرَّة.
وأمَّا إن كانت المعتدَّةُ من مات عنها زوجها وكانت حاملاً؛ فعدّتُها مدَّةُ حملِها، إما تسعةَ أشهر، فلم تلد إلا بعد التسعة أشهر من وفاته، انتهت العدّة الآن، وقبل ذلك هي في عدتها، وهي في حدادها. 
وقد تنتهي عدتُها بولادتِها بعد ساعة من الوفاة، يعني امرأةٌ استمرّ حَملها تسعةَ أشهر، ما ولدت إلاّ بعد تسعة، وأخرى ولدت بعد ساعة من موتِ زوجها، هذه انتهت عدتها بالساعة، وهذه انتهت عدتها بتلك الأشهر التسعة، قال سبحانه: {... وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...}، (الطلاق: 4).
وقد ثبت أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله =تعالى= عنه قَالَ: ... (إِذَا وَضَعَتْ)؛ =أي: ولدت= (الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؛ فَقَدْ حَلَّتْ)، (س) (3522)، (هق) (15252). حلت؛ أي: انتهت عدتُها بالولادة، وحلّت لمراجعة الطيب والزينة، ويجوز لها أن تتعرضَ للخُطَّاب.
وَجاء أيضاً عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما؛ (أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ؟) فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: (إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ)، فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ عِنْدَهُ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ =رضي الله عنه= قَالَ: (لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ بَعْدُ؛ لَحَلَّتْ). (ط) (1226) (الشافعي) (299)، (هق) (15253)، (سعيد) (1522). يعني لو تُوفِّيَ زوجُها ولم يُدفن، ينتظرون غَسْلَه والصلاةَ عليه، فولدت في تلك اللحظة؛ فقد انتهت عدتُها، وحلّت من حِدَادها.
أمَّا المرأةُ التي تُوُفِّيَ عنها أبوها أو أخوها أو ابنها؛ فعدتها ثلاثة أيام فقط، وما فوق ذلك فلا يحلّ لها أن تزيدَ في عدتِها وحدادِها على ثلاثة أيام إلا على زوج، لما ثبت عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ =الأنصارية رضي الله عنها=، قَالَتْ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»، (خ) (5342).
وأمّا الأمرُ الآخرُ للمرأة المعتدة والذي يجبُ أن تلتزمَ به المرأةُ أثناءَ عدتِها؛ طالت أمْ قصُرت، فهو الإحداد، وهو: أن تتركَ المرأةُ المتوفَّى عنها زوجُها ما يدعو إلى نكاحها، ويرَغِّبُ في النظرِ إليها؛ من الزينةِ والطيبِ ونحوهما. وفي اللغة يقال:
[أَحَدَّتِ المرأةُ على زَوْجها تُحِدُّ، فَهِيَ مُحِدٌّ، وحَدَّتْ تَحُدُّ وتَحِدُّ فَهِيَ حَادٌّ، =وهذا في صفة المرأة، وما معنى ذلك؟
قال:= إِذَا حَزِنَتْ عَلَيْهِ، ولَبِسَت ثِياب الحُزْن، وتَركَت الزِّينَة]. النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 352). هذا معنى الإحداد في اللغة.
وإِحْدَادُ الـمُعْتَدَّةِ من الوفاةِ؛ يستمرُّ طيلة العِدّة، لو لحظة؛ كالحامل التي وضعت بعد وفاة زوجها مباشرة، أو تسعة أشهر، أو أربعة أشهر وعشرا أو نحو ذلك، قَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (البقرة: 234).
فما دامتْ المرأةُ المتوفَّى عنها زوجُها معتدةً؛ فالإحدادُ يلازمها ويلازم عدتَها، ويشمل الإحداد؛ حُرْمَةَ نِكَاحِها أَجْنَبِيًّا في تلك العدة؛ لا يجوز أن تنكح زوجا آخر، فلا يجوز لأحدٍ أن يخطِبَها، ولا يجوز لها أن تتزين للخطاب، قَالَ سبحانه وتَعَالَى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (البقرة: 235)، أي: حتى تنتهيَ العدةُ.
لكنْ؛ أثناء العدة، بعض الناس يرغب في هذه المرأة المتوفَّى عنها زوجها ولم تنتهِ عدتها، لا مانع من التعريض لا التصريح، بأن يعرض أنه يريدها، لكن لا يصرح قائلا: أنا أريدكِ زوجةً لي، قَالَ تَعَالَى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا}، (البقرة: 235).
فخِطبةُ المعتدةِ لا تجوز، والتعريضُ بخطبتها جائز، جاء عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما؛ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ}، =التعريض ما معناه؟ الرجل ماذا يقول؟ الذي يريد هذه الزوجة، أن= يَقُولُ =كما يقول ابن عباس=: (إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ)، =يُسمِعُها، أنا أريد أن أتزوج=، (وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ تَيَسَّرَ لِي امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ). (خ) (4730). 
أنا أريد امرأةً تكون في صفاتِك، ربما نفس الصفات التي يريدها، لكن لا يقول: أنا أريدكِ أنتِ، هذا هو التعريض الجائز.

ويَحْرُمُ عَلَى الْمُحِدَّة ما ثبت عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ =رضي الله عنها=، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ("لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ". (م) 66- (938).
هذه الممنوعاتُ على المرأةِ الـمُحِدِّ، فيجبُ علينا نحنُ الرجالُ أن ننبِّهَ النساءَ في البيوتِ بهذه الأحكام، وإلاَّ مَن لا يعلمُ يسألُ مَن يعلم، فالـمَلَابِسُ الملونةُ والمزركشة، والجالبة للأنظار، والحليُّ، من ذهب وفضة وخواتم وما شابه ذلك، والطيبُ والعطور، والخضابُ، والخروجُ من البيت، كلُّ ذلك محظورٌ على المعتدةِ الحادَّة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتاوى نور على الدرب:
[تحادُّ عن الزينةِ =وتجتنبها=، فلا تتزيّنُ في عينيها ولا في شفتيها، ولا في يديها ولا في رجليها، فلا تكتحلُ ولا تحمِّرُ الشفاه، ولا تختضِبُ بالحناءِ أو غيره؛ لا في يدٍ ولا في رِجلٍ.
ولا تلبس الحُليَّ بجميع أنواعها، فإن كان عليها حُلِيٌّ حين موتِ زوجها؛ فإنها تخلعه؛ فإنْ لم يمكن خلعه إلا بقصٍّ قُصَّ، وإذا كان عليها أسنانٌ من الذهب؛ فإنها تخلعُ الأسنانَ إذا كانت مُلَبَّسةً على أصل، وأمَّا إذا لم تكن ملبَّسة على أصلٍ بل هي =ثابتة و= مثبَّتةٌ، أو كان لا يمكنُ نزعُها إلا بخلل الأسنان، فإنها تبقَى، ولكن تحرصُ على إخفائها.
وتتجنَّبُ جميعَ ألبسةِ الزينة؛ من ثيابٍ أو سراويلَ، أو عباءةٍ أو غير ذلك مما يُلبسُ، فإنها تتجنَّبُ كلَّ ما يسمى بلباس زينة.
أما اللباسُ العاديُّ فلا بأسَ به؛ سواء كان أسودَ أو أخضرَ أو أصفرَ، المهمُّ ألاّ يقالَ: أنّ هذهِ المرأةَ متجمِّلةٌ. 
وتتجنَّبُ أيضا الطيبَ بجميع أنواعه؛ سواء كان بخورًا =يُخرِجُ دخانًا، فتخرج الرائحة الذكية بالنار= أم =كان= دهنًا، أم سحوقًا؛ إلا إذا طهُرت من الحيضِ فإنها تستعمل شيئا قليلاً من الطيب؛ كالبخور =مثلا= من أجلِ إخفاءِ رائحةِ ما أصابها من أذى الحيض. 
وتتجنُّب الخروجَ من البيت؛ فلا تخرجُ إلا للحاجة في النهار، أو للضرورة في الليل ما لم تخشَ على نفسها، أو عقْلها لبقائها وحدها في البيت، فلها أن تنتقلَ حيث شاءت.
فهذه أشياء خمسةُ =تجتنبها و= تتجنَّبُها المحادَّة؛ التزيُّنُ بأنواع الزينة، لباسُ الحلي، لباسُ الثياب الجميلة، الطيبُ بجميع أنواعه، الخروجُ من البيت.
وأمَّا مكالمةُ الرجالِ عبرَ الهاتف أو بدون الهاتف، فإنها كغيرها لها أن تخاطبَ الرجالَ ما لم تخشَ الفتنةَ، وكذلك خروجُها من داخلِ الشقَّة، إلى فناء الشقَّة، وصعودها إلى سطح الشقة، أو البيت، كلُّ هذا جائز ولا بأس به]. انتهى =من قول الشيخ رحمه الله=.
ويحظر على من مات عنها زوجها المبيت خارج بيتهـا كما ثبت عَنْ نَافِعٍ، إلا لضرورة، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: (لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلَا الْمَبْتُوتَةُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا). (ط) (1233)، (ش) (18837)، (عب) (12061)، (هق) (15282).
والمبتوتة هي التي طُلِّقت ثلاثًا لا رجعةَ لزوجها، هذه تبيت في بيتها حتى تنتهي العدة.

فإذا كانت في الخارج وجاءها الخبر أن زوجها قد توفي وهي على سفر قريب، وليس في نهاية السفر فهذه ترجع، فقد ثبت عنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه (كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنْ الْبَيْدَاءِ، يَمْنَعُهُنَّ الْحَجَّ). (ط) (1230)، (ش) (18854)، (طح) (4581)، (هق) (15281)، (عب) (12072).
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الخطبة الآخرة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد:
ألاَ واعلموا؛ أن من مات عنها زوجها فعليها العدة والإحدادُ أثناءها، ولها مهرُها كاملاً، ولها الميراثُ من زوجها المتوفَّى؛ دخلَ بها أو لم يدخل، فإن ماتت هي قبله فليس عليه عدةٌ ولا إحدادٌ، ويرثها دخل بها أو لم يدخل.
وأحببت أن أختم خطبتي هذه بقصة أحدِ الصحابة عندما تزوج، ومات شهيدا قبل أن يدخل بزوجته، فربحت من ورائه أموالا كثيرة فرضي الله عن الجميع.

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه: (أَنَّ جُلَيْبِيبًا كَانَ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَى النِّسَاءِ، وَيَتَحَدَّثُ إِلَيْهِنَّ)، =يعني كأنه محتقرٌ بين الناس لا يُؤبه له=، قَالَ أَبُو بَرْزَةَ: (فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي: لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ جُلَيْبِيبٌ)، قَالَ: (فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمْ أَيِّمٌ) =أي: بنت أو أخت لم تتزوج= (لَمْ يُزَوِّجْهَا حَتَّى) =يُعلِم النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يُعلِم النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال حتى= (يَعْلَمَ أَلِرَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا حَاجَةٌ أَمْ لَا؟) =هل يريدها لنفسه صلى الله عليه وسلم أم لا، يستشيرونه= فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: ("يَا فُلَانُ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ")، قَالَ: (نَعَمْ! وَنُعْمَى عَيْنٍ)، قَالَ: ("إِنِّي لَسْتُ لِنَفْسِي أُرِيدُهَا")، قَالَ: (فَلِمَنْ؟!) قَالَ: ("لِجُلَيْبِيبٍ")، =الذي يحتقره الناس=، قَالَ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ أُمَّهَا)، =المشورة جائزة، حتى مشورة النساء في الزواج جائزة=، فَأَتَاهَا، فَقَالَ: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ابْنَتَكِ)، قَالَتْ: (نَعَمْ وَنُعْمَى عَيْنٍ)، =فرحت=، قَالَ: (إِنَّهُ لَيْسَتْ لِنَفْسِهِ يُرِيدُهَا)، قَالَتْ: (فَلِمَنْ يُرِيدُهَا؟!) قَالَ: (لِجُلَيْبِيبٍ!) قَالَتْ: (حَلْقَى =تدعو على نفسها أن تحلق شعرها= (أَلِجُلَيْبِيبٍ؟!) قَالَتْ: (لَا! لَعَمْرُ اللَّهِ، لَا أُزَوِّجُ جُلَيْبِيبًا)، =محتقر ما أحد يحب أن يزوجَه، كأنّ من أجل منظره=، (فَلَمَّا قَامَ أَبُوهَا لَيَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتِ الْفَتَاةُ مِنْ خِدْرِهَا لِأُمِّهَا): (مَنْ خَطَبَنِي إِلَيْكُمَا؟) قَالَا: (رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، قَالَتْ: (أَتَرُدُّونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ، ادْفَعُونِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ لَنْ يُضَيِّعَنِي)، فَذَهَبَ أَبُوهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (شَأْنُكَ بِهَا)، =يعني أنت يا رسول الله إن زوجتها كان بها، وإن تركتها كان بها=، (فَزَوَّجَهَا جُلَيْبِيبًا)، قَالَ حَمَّادٌ =أحد رواة الإسناد=: قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: (هَلْ تَدْرِي مَا دَعَا لَهَا بِهِ؟!) =يسأل الرواةُ بعضَهم عمَّاذا دعا النبيُّ صلى الله عليه وسلم لجليبيب وزوجته؟= قَالَ: (وَمَا دَعَا لَهَا بِهِ؟!) قَالَ: ("اللَّهُمَّ صُبَّ الْخَيْرَ عَلَيْهِمَا صَبًّا، وَلَا تَجْعَلْ عَيْشَهُمَا كَدًّا")، قَالَ ثَابِتٌ: (فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ)، =يعني خرجوا للحرب، وفي رواية أخرى أن هذا قبل الدخول بها=) قَالَ: ("تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟")، قَالُوا: (لَا)، قَالَ: ("لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا، فَاطْلُبُوهُ فِي الْقَتْلَى")، فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ، قَدْ قَتَلَهُمْ، ثُمَّ قَتَلُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ("أَقَتَلَ سَبْعَةً، ثُمَّ قَتَلُوهُ! هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ")، =عباد الله؛ المسألة ليست بالصور وبالمكانة في المجتمع، المسألة بالقلوب وتوجهها إلى الله= (يَقُولُهَا سَبْعًا)، =كررها صلى الله عليه وسلم سبع مرات=، (فَوَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَاعِدَيْهِ، مَا لَهُ سَرِيرٌ) =أي نعش= (إِلَّا سَاعِدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى وَضَعَهُ فِي قَبْرِهِ، قَالَ ثَابِتٌ: (وَمَا كَانَ فِي الْأَنْصَارِ أَيِّمٌ أَنْفَقُ مِنْهَا). (حب) (4035)، وأحكام الجنائز (ص: 73)، وأصله عند (م) 131- (2472)، (حم) (19784).
دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أصابتها: "لا تجعل عيشها كدًّا"، صارت من أغنى نساء الأنصار نفقة، وإعطاء وغنى، بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، صلى الله عليه وعلى وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلىً إلا عافيته، ولا غائبا أو سجينا إلا رددته إلى أهله غانما سالما يا رب العالمين.

{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ}. (العنكبوت: 45).

جمعها من مظانها وألف بين حروفها وكلماتها وخطبها

فؤاد بن يوسف أبو سعيد نفع الله به البلاد والعباد.

مسجد الزعفران- المغازي- الوسطى- فلسطين حررها الله.
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